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ـــــا ــــــا ألمعــي وجعـل بعــــضهــم ذكــي
وغيــره بــالكــاد يفـهم الاشــارة..
وبــرغم ان من لـم ينله القـسط
الاوفـــر مـن جـمـــال الجــسـم، او
ــــــذهـــن، ربمــــــا يـكــــــون حــــــدة ال
ســـاخــطــــا علــــى خلـقه، نـــاقـمـــا
علــى عيـشه، نـادبـا سـوء حـظه،
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عــنـــــدمـــــا تــــــواجه الــــشعـــــوب والأمم
والـدولــة مهمــات الانتقـال العـاصف
أو الانقـلاب التــاريخـي الهــائل، فــان
من الـصعب تـوقع أن تكـون أفعــالهم
وأقـــوالهــم عقلانـيـــة بـــالـضـــرورة. بل
عــادة مــا تـصـبح الـعقلانـيــة الــرؤيــة
الأكـثــــر تعقـيـــدا ونـــدرة. وهـــو الأمـــر
الـذي يـشيـر إلــى الحقيقـة القـائلـة،
بـان الانقلاب العنيف والمفاجئ عادة
مــــــا يـــــــذهل المـــــــرء، ويجــبـــــــره علــــــى
الغيـبوبة مهلة مـن الزمن لكي يكون
بـــإمكـــانه تـــأمل مقــدمــات الأحــداث
ونتـائجهـا المـمكنـة. وهي حـالـة أكثـر
تـعـقـــيــــــــدا بــــــــالـــنــــــســـبــــــــة لـلـفـــئــــــــات
الاجـتـمـــاعـيـــة والقـــومـيـــة. بل اشـــد
تعقـيــدا ودرامـيــة في الـظــروف الـتـي
يقف أمـــامهـــا العــراق حــالـيــا. وهــو
الأمـر الـذي يجعلهـا خلافـا لحـالات
الانتقــال التـي لم يخـل منهـا تـاريخ
أمــة ودولــة، حــالــة فــريـــدة من حـيث
قـــواهـــا الاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
وسنـدهـا الأخلاقـي. إذ يقف العـراق
أمام انتقـال جرى بمعـزل عن تحكم
أرادته الخـــــاصـــــة بـه وفي ظل ضـعف
شــبه شــــامـل لقــــواه الاجـتـمــــاعـيــــة
والـــسـيــــاسـيــــة وهـــشــــاشــــة الـبـنـيــــة
الاقتـصاديـة للدولـة واندثـار سنـدها
الأخـلاقي والمـعنــوي. وفي ظل ظــرف
كهذا فـان من الصعب تـوقع أن تكون
ردود الــفــعــل مــــــن قــــــبــل الجــــــمــــــيــع
مـتــسـمـــة بـــالقـــدر الـضـــروري الـــذي
تفــتــــــرضه الحـكــمـــــة الــــســيـــــاســيـــــة
والــتـــــــاريخــيـــــــة للـــمجــتـــمع وقــــــواه
الـسياسيـة والفكريـة. وهو واقع عادة
ما يفرز اشد الصور والنماذج تطرفا
وراديكــاليــة في الـتعــامل مع الـنفـس
والآخــريـن. كـمـــا أنهــا الحــالــة الـتـي
تجعل مـن الفكـر جــزءاً من الأهـواء
الـسيـاسيـة. بـينمـا تفقـد الـسيـاسيـة
أبعــادهــا الاجـتـمــاعـيــة. أمـــا تكـــامل
الفـكــــر والاجـتـمــــاع والـــسـيــــاســــة في
وحـــدة مـــربـــوطــــة ومعقـــولـــة بـفكـــرة
الـــدولــــة والهـــويـــة الـــوطـنـيـــة، فــــانه
يتـطلب في الأقل حـدا أدنـى لتـذليل
حــالــة الانـتقــال ونفــسيــة المــؤقت في
سـلــــــــــــوك وشـخــــــصــــيــــــــــــة الأفــــــــــــراد
والجمـاعـات والأحـزاب الــسيــاسيـة.
وهـــــو أمـــــر ممـكــن فقـــط مــن خلال
تـــرســيخ بـنـيـــة الـــدولـــة الـــشـــرعـيـــة
ومـؤسساتها المحتـرفة. فهو الأسلوب
القـادر علـى صنع الـنظـام الضـروري
للحـرية الفـردية والاجـتماعـية ومن
ثـم تــــأهــيل الجـمــيع لــــرؤيــــة الحــــد
الفـــــــاصل بـــين المفــــــاهــيـــم والقــيــم.
حـيـنـــذاك يــصـبح مـن المــمكـن رؤيـــة
الأبعـاد الضـروريـة في مفـاهيـم وقيم
المجـتــمع المــــدنـي والـــــديمقــــراطـيــــة
والعـدالـة والحق والـنضـال والجهـاد
والمقـــدس وغيــرهــا. وإذا كـــانت كـلمــة
الجهاد والمـقدس أكثـر الكلمـات إثارة
في مـجـــــــال الـــــــوعــي الاجــتــمـــــــاعــي
والـــسـيــــاســي والأخلاقـي في ظــــروف
العــراق الحــالـيــة، فـلأنه يعــانـي مـن
شحــة مـضمــونهــا الحـقيـقي بـسـبب

ويفـتــرض في جـمـيـع القــوى
والشخـصيـات الـديمقـراطيـة
في الداخل والخارج أن تحيي
هــــــذا الــتــــــوجـه لـلــتـحــــــالـف
الوطـني وتسعى إلـى توضيح
أهـــدافه وقـــواه وشخــصـيـــاته
وتـبرز القـواسم المشـتركـة من
الأهـداف التي تلتقي عـندها
قــــــــوى الــتــيــــــــار الــــــــوطــنــي
والــديمقــراطـي العــراقـي. إن
ــــى قــــوى هــــذا الــتــيــــار أن عل
تـــوضح جــملــة مـن المــســـائل
التـي بدونها يصعـب التمييز
بـينهـا وبـين تيــارات سيــاسيـة
أخــــــرى قــــــائــمــــــة في الــبـلاد.
فـــوضـــوح الحـــدود والمهـمـــات
ــــــــى تحـقــيـق يــــــســــــــاعــــــــد عـل
اسـتقطـاب من نـوع آخـر غيـر
الاســتقــطـــاب الـــذي تحـــاول
ـــتـــيـــــــــار الإسـلامـــي قـــــــــوى ال
الــسيــاسي الـسـني والــشيـعي
في آن واحد صـنعه في البلاد،
ــــــديــن تـلـك الـقــــــوى الــتــي ت
بــالــولاء للـمــذهـب سـيــاسـيــاً
ولـيــس ديـنـيــاً فحــسـب، وهــو
الأمـــــــــر الأكـــثـــــــــر خــــطـــــــــورة
وتــشـتـيـتـــاً للقــوى وتمــزيقــاً

للوحدة الوطنية العراقية.
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الإرهــاب في العــراق  الإشكـــاليــات والآفــاق

به سيــاسيـا وتــاريخيـا طـوال وجـوده
في ســدة الحكـم. ومن حـصـيلـة هـذه
القـوى الداخلـية والخـارجيـة يجري
صـنع هــذه الــسبـيكــة الجــديـــدة من
الـتـطــرف والإرهـــاب اللــذيـن يــشـكل
الـغلاة الجــــــدد في العــــــراق نــــــواتهــــــا
الـفــــــــاعـلــــــــة. وهـــي قــــــــوى لا تــــــــدرك
الحقـيقــة الـبــسـيـطـــة القـــائلــة، بــان
الاسـتبــداد مـصيــره الــزوال. الا أننــا
نعـــرف في الـــوقـت نفـــسه، بــــان زواله
عـــادة مـــا يـثـيـــر كـمـيـــات هـــائلـــة مـن
المـشــاكل والمعـضـلات التـي تقع علــى
الأجـيــــال الـلاحقـــــة مهـمــــة حـلهــــا.
وليـس مــا يجــرى في العــراق حـــاليــا
ســوى الاسـتمــرار"الخـفي" لـتقــاليــد
الاستبداد، التي جرى إعادة إنتاجها
من خلال ملابسـات تاريخيـة هائلة،
مـــــــرتــبـــطـــــــة بـــطــبـــيعـــــــة الاحـــتلال
الـكـــــولـــــونــيـــــالــي لـلعـــــالـــم العـــــربــي
وتجــزئـته وبعـثــرة الـتــراكـم الـفكــري
والاجـتمـــاعي والمــؤسـســاتـي فيـه من
خـلال الانقلابات العسكـرية وصعود
الهـــامــشـيـــة إلـــى الــسلـطـــة وسـيـــادة
النزعة الـراديكالية. وبمجموعه أدى
ذلك إلى صنع تـوتاليتـاريات دنيـوية
وديـنـيـــة، لـيـــس الغلاة الجـــدد ســـوى
الـصيغـة الأكثـر هـمجيـة لهـا. إلا انه
تيـار بلا آفـاق واقعيـة، لان مـا يجمع
مكـوناته هـو العداء الـعلني والمسـتتر
لـفكــرة الــدولــة الـشــرعـيــة والـنـظــام
الــديمقــراطـي والمجتـمع المـــدني، أي
ضـــــــد الــتــيـــــــار الـكـــــــاسـح لـلــتـقـــــــدم
والحــــــريــــــة. أمــــــا الالـــتفــــــاف بــــــرداء
"المقــدس" فـــانه لا يقــدس المــرء.! إن
مـــا "يقـــدسه" هـــو العـمل الـصـــالح.
وليس هنـاك من عمل صـالح يمكنه
الارتقــــاء إلــــى مــصـــــاف المقــــدس في
ظــــروف العـــراق الحـــالـيـــة والـعقـــود
القلـيلـــة القـــادمـــة أكـثـــر مـن وحـــدة
الـــــــدولـــــــة الـــــشـــــــرعــيـــــــة والــنــــظـــــــام
الـديمقـراطي الاجتـماعـي والمجتمع

المدني.  

العـراق الحـاليـة. لاسـيمـا ان الكـثيـر
مـن الأعمـال الإجـراميـة الـتي جـرى
ويجــري اقتــرافهــا في العـراق حــاليـا
عادة ما تـؤطر وتقـدم على أنـها جزء
مـن تــــاريـخ "مقـــــدس" و"جهــــاد" مـن
اجـله. ومـن ثـم يمـكـن الـنــظــــر إلــــى
مظـاهر الإرهاب والتخـريب الحالية
في الـعـــــــراق عـلـــــــى أنـهـــــــا جـــــــزء مــن
تقــــــديــــــس العـــنف المــمــيــــــز لــــــزمــن
التـوتـالـيتـاريـة والـدكتـاتـوريـة. إن مـا
جرى ويجري من انفلات إرهابي هو
الــتعـبـيــــر الـنـمــــوذجـي عـمــــا يمـكـن
دعوته بالاستـظهار السيـاسي العابر
للأمراض المـزمنة المـوروثة من بقـايا
التوتـاليتاريـة والدكتـاتورية وتقـاليد
الاسـتـبــــداد. إذ نعـثـــر فـيـمــــا يجـــري
لـيــــس فقـــط علـــــى محــــاولــــة إثــــارة
الـفتنـة الطـائفيـة، بـل استمـرار لهـا.
وذلــك يـعـــنـــي أن هــــــــذا الـــنــــــــوع مـــن
"الجهــــاد" مــــا هــــو في الــــواقع ســــوى
الصيغة الأكثـر تطرفـا للخروج على
إمكـــانـيـــة الإجـمــــاع العـــراقـي حـــول
مبـادئ وقـيم يمـكنهــا أن تعيــد إنتـاج
المعـنـــــى الحقــيقــي لفـكـــــرة المقــــدس
بـــــوصفـه كل مــــا لا يمـكـن ابـتـــــذاله،
ولفـكـــــرة الجهــــاد بـــــوصفـه أسلــــوبــــا
للـمساهمـة العقلانية في بـناء الذات
العـــراقـيـــة. وعـي اسـتعـــادة تفـتـــرض
الانــــطلاق مــن تحــــــديــــــد طــبـــيعــــــة
الــصــــراع الحــــالـي وآفــــاقه، بــــوصـفه
صـــــــراعـــــــا بـــين ممـــثـلـــي تـقـــــــالـــيـــــــد
الاســتــبـــــــداد والــتـــــــوتـــــــالــيــتـــــــاريـــــــة
والــتـقلــيـــــــديـــــــة مـــن جهـــــــة، وقـــــــوى
الــديمقـــراطيــة والــدولــة الـشـــرعيــة
والمجـتـمع المـــدنـي مـن جهـــة أخـــرى.
ولـيــسـت القـــوى الأولـــى ســـوى تـلك
الـتي تعـرضت إلـى هـزيمـة سيـاسيـة
ســـــاحقــــة، لـكــنهــــا مــــازالـت تـتـمــتع
بــرصـيــد أيــديــولــوجـي واجـتـمــاعـي
نــسـبـي في العـــراق، وكـبـيـــر لحـــد مـــا
علـــى الــصعـيـــد العـــربـي والإسلامـي
وبـالأخص بين القـوى التي ارتـبطت

إفــــراغه شـبه الـتـــام مـنهـمـــا في زمـن
التوتـاليتـارية البعـثية والـدكتاتـورية
الصـداميـة، التي ابتـذلت كل المعـاني
الإيجــابيــة الممـكنــة في فكـرة الجهـاد
والمقــــدس. وجـعلـت مــنهـمـــــا مجــــرد
كلمـات مـثيـرة لـلتقــزز وذلك بـسـبب
رفـعـهـــــــا ممـــــــارســـــــة كـل الأصـــنـــــــاف
المــتخــيلـــــة للإرهــــاب تحــت شعــــارات
"الجهاد المقدس". بعبارة أخرى، إنها
اختــزلت الجهـاد والمقـدس في أفعـال
تــتـعـــــــارض بــــصـــــــورة مــــطـلـقـــــــة مـع
المــضمـــون المتــراكـم فيـهمــا تــاريـخيــا
بـــدءاً مـن عـصـــر الخلـيقـــة وانـتهـــاء
بــــــالعــثــــــور علـــــى صــــــدام في مخــبـــــأ
الفــئــــــران! وهــي صـــــــورة تعــبــــــر مــن
الـنـــاحـيـــة الـتـــاريخـيـــة عـن الــضعف
الـفعلـي في بـنـيـــة الـــدولـــة والمجـتـمع
وعـدم قــدرتهمـا علـى تجـاوز مـرحلـة
الأسـطـــورة إلـــى مـصـــاف المـنــطق في
الـتعـامـل مع الإشكــاليـات الـواقـعيـة
الـتـي تــــواجههـــا الـــدولـــة والمجـتـمع.
حـينــذاك يـصـبح "المقــدس" الــشعــار
الــذي يـنـبغـي أن يــسـتقـطـب القــوى
الـكــــامـنــــة في الأفــــراد والجـمــــاعــــات
والأمـة في قـبضـة واحـدة قـادرة علـى
الــتـلـــــــويـح والمـــــــواجـهـــــــة والـعـــــــراك.
حــيــنـــــــذاك يــــصــبـح المـقـــــــدس فـعـلا
سيـاسيـا له معنـاه وقـيمتـه الفعليـة.
أمــــــــــــا في ظـل افـــــتـقــــــــــــاد الأفــــــــــــراد
والجمـاعـات والأمـة إلـى دولـة قـادرة
علــــى تقــــديم نفـــسهـــا بـــاعـتـبـــارهـــا
حــــــاضــنــــــة وجــــــودهــم الــتـــــــاريخــي
وهــويـتهـم الــوطـنـيــة، فــان الـكلـمــات
المعلنـة والـشعـارات المـدويـة في سمـاء
الإعلام تصبح مجـرد أصوات مـثيرة
للــسـمــــاع فقــط. ممــــا يجـعل مـنهـــا
صخـبـــا مــــزعجــــا ويفقـــد الـكلـمـــات
معنـاهـا. حـينـذاك تـؤدي بــالضـرورة
إلــــــى إثـــــــارة أفعــــــال مـــضــــــادة لمــــــا في
أصــــــــولهـــــــا الأولــــــــى. ولعـل كلــمــتــي
الجهــــاد والمقـــدس مـن بـين أكـثـــرهـــا
نمــوذجـيـــة بهــذا الـصــدد في ظــروف
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ـــى وجـــود ـــة، عل حـــالات قلــيل
ـــوازن وضـعف ضـعف وعـــدم ت
ـــالمــســـؤولـيـــة إزاء الـــشعـــور ب
المهـمــات والأمــانــة المــوكــولــة
بهــم، فـــضلاً عــن مــــواقـفهــم
ــيـــــــة والـــطـــــــائـفــيـــــــة الحـــــــزب
الـــــســيـــــــاســيـــــــة الـــضــيـقـــــــة
والمحــســوبـيــة والــركـض وراء
المصـالح والأتباع، إضافة إلى
بروز ظاهـرة الفردية الـقاتلة
في الحكم وانـتهاك الـشرعـية
الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة في عــمـل

الوزارات. 
إنـنـي، ومـن مــــوقع الـــشعـــور
ـــــالمـــســـــؤولــيـــــة الـــــوطــنــيـــــة ب
والــــديمقـــراطـيـــة والحـــرص
ـــى مـــا تحـقق حـتـــى الآن، عل
أدعـو جميع الأخـوة الكرد في
الـتحــالف الكــردستــاني إلــى
إعـادة النـظر في مـوقفهم من
ضـرورة إقـامـة تحـالـف وطني
وديمقـراطي عـراقي واسع في
المـــرحلــة الــراهـنــة، وضــرورة
حــسـم مــوقـفهـم الــسـيــاسـي
لمــصـلحـــــة هـــــذا الــتحـــــالف،
والـبـــدء بـــالحـــوار مـع بقـيـــة
الــقـــــــــــــــوى الـــــــــــــــوطـــــنـــــيـــــــــــــــة
والـديمقــراطيـة العــراقيـة في
ســبــيـل ضــمـــــــان الـــــــوحـــــــدة
الـــوطـنـيـــة الــــديمقـــراطـيـــة
لمـواجهــة التحـديـات الكـبيـرة
ــيــــــة والخــــــارجــيــــــة الــــــداخـل
ومــواجهــة الجهــود المـبــذولــة
لإقـــــــــامـــــــــة دولـــــــــة ديـــنـــيـــــــــة
ومـرجعيـات دينيـة في العـراق
ـــــأي حــــــال مع لا تــنــــسجــم ب
تـــطـلـع المجــتــمـع الـعـــــــراقــي
بمكــونــاته القــوميــة وتنــوعه
الــديـني والمــذهبـي والفكــري
إلــى الحـيــاة الــديمقــراطـيــة
والمجـتــمع المـــدنـي الحـــديـث.
ورغـم وجــــود بعــض المــــواقف
ــــايــنــــة، فــــإن إمـكــــانــيــــة المــتــب
الاســتــنــــــــاد إلــــــــى مــــــــواقـف
وأهــــداف مـــشــتــــركــــة لــيـــس
ـــــــات الـقـــــــادمـــــــة لـلانــتـخـــــــاب
فحـسـب، بل إلـى مــا بعـدهـا.
إن الفــرصــة لا تــزال مــواتيــة
لــتـعــبــئــــــــة قــــــــوى وطــنــيــــــــة
وديمقـــــراطــيـــــة، بمــن فــيهــم
القـوى القــوميـة الـعلمــانيـة،
ــــرفــض العــنــصــــريــــة الــتــي ت
والـشــوفيـنيـة، والـشخـصيـات
ــــــرفــض الإسلامــيــــــة الــتــي ت
إقــــامــــة الــــدولــــة الــــديــنــيــــة
والمـــــذهــبــيـــــة الـــســيـــــاســيـــــة،
لمصلحـة الجولـة الانتـخابـية
القـادمـة ومـا بعـدهـا، إذ أنهـا
الـطــريق الــوحـيــد الـضــامـن
لعــراق ديمقــراطـي فـيــدرالـي

موحد وتعددي حديث.
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ـــيــــــــــات 5- أن تـعـــتـــمــــــــــد الآل
الـسلـميـة والـديمقــراطيـة في
معـــــالجـــــة مـــشــكلات الــبلاد
الــــســيــــــاســيـــــــة والقــــــومــيــــــة
والاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة

والثقافية مع الجيران. 
ــــــدافع عــن مــصــــــالح 6- أن ت
الـــشعــب وحقــــوقه وتحــسـين
مــسـتــوى حـيــاتـه ومعـيــشـته
وتكــافح الـبـطــالــة الــواسعــة

حالياً.
7- أن تناضـل في سبيل إعادة
الأمــن والاســتـقــــــرار لـلــبـلاد
ـــأقــصـــى وتحـــارب الإرهـــاب ب
إمكــانيـاتهـا جـنبـاً إلـى جـنب
مع معـالجـة مـشكـلات البلاد
الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة
والفـسـاد الـوظـيفي الـسـائـد.

وتأمين الوحدة الوطنية.
8- أن تعــمل مـن أجـل إنهـــاء
وجــــــود الـقــــــوى الأجــنــبــيــــــة
واسـتعــادة الـبلاد لــسـيــادتهــا

واستقلالها. 
9- أن تـعـجـل بـــــــــــإقـــــــــــامـــــــــــة
مــؤسسـات الـدولـة وأجهـزتهـا
الأمـنيـة والـشـرطــة والجيـش

على أسس ديمقراطية.
10- أن تحـافـظ علــى الثـروة
الــــوطــنــيــــة وتــصـــــونهــــا مــن
العبث والنهب وسوء التوزيع

والاستخدام.  
11- أن تـرفض المصـالحة مع
القوى التي مارست الجريمة
فـعليــاً بحق الـشعـب في فتـرة
الـنظـام المخلـوع أو تلـك التي
تمـــارس الإرهـــاب حـــالـيـــاً أو
ــــده وتقـــود إلـــى الـتـي تــســـان
ــــــة زعــــــزعــــــة الأمــن مــــــواصـل
والاستقــرار وقتل المــواطنـات
والمـواطـنين الأبـريــاء. وتبقـى
المصـالحـة الــوطنيـة مع قـوى
ــــة ممـكــنــــة حــين ــيل غــيـــــر قل
ــــــــى عــن الأســــــــالــيــب تــتـخـل
الـعـــنـفـــيــــــــــة والـــتـهــــــــــديــــــــــد
باستخـدام السلاح أو تشكيل
الملـيــشـيــات شـبه العــسكــريــة
ـــــتـــــي تـــــــــــــــزعـــــــــــــــزع الأمـــــن ال

والاستقرار في البلاد.
ـــرفــض الـتـــدخل في 12- أن ت
شـؤون العـراق الــداخليــة من
قبـل الدول المجـاورة وغيـرها،
ـــــدخل مــن ــــرفــض أي ت وأن ت
الأراضـي العــراقيـة في شـؤون
الـدول المجـاورة، وتعـمل علـى
إقــامــة علاقــات حــسـن جــوار
وتكـافـؤ واحتـرام مـتبـادل مع

جميع الدول.  
لقـد أقيـمت في العـراق حتـى
الآن ثــــــــــــلاث وزارات. دلــــــــــــل
ــــى أن رؤســــاء نـــشـــــاطهـــــا عل
الــوزراء والــوزراء، في مــا عــدا

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

إن أمـام قـوى الـتيـار الـوطـني
والــديمقــراطـي أن تــؤكــد مــا

يلي:
1- إنهـا تــرفض أي شـكل من
أشكــال الفـرديـة والاسـتبـداد
في الحكـم، وأيــاً كــان الحــزب

أو التحالف الحاكم.
ــــرفــض العـنــصــــريــــة 2- أن ت
والــشــوفـيـنـيــة والــطـــائفـيــة
الــسـيــاسـيــة رفــضــاً قـــاطعــاً
وتــؤمـن بحقــوق القــومـيــات،
وتلـتـــزم بـحقـــوق المـــواطـنـــة
المتساوية والحقوق المتساوية

للمرأة والرجل وتمارسها. 
3- أن تـكــــــرس وجــــــود دولــــــة
اتحـاديـة ديمقـراطيـة تـستنـد
إلـى الحيـاة البـرلمـانيـة الحـرة
والــديمقــراطـيــة والـتعــدديــة
الـــســيــــاســيــــة وممــــارســتهــــا

بصورة نزيهة وشفافة.
4- أن تفـصـل بين الـسلـطــات
وأن تمـــارس سـيـــاســــة إبعـــاد
الأديــــــــــان أو المــــــــــذاهـــب عـــن
الحــكــم فـعـلاً، إذ أن ذلــك في
مــصلحــة المجـتـمع والأديــان
والمــــــــــــذاهــــب والحــكــــم في آن

واحد.
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الطائفية.. سبب للحب والحرب
ــــــشــــــــاكـل. الحــــــــروب لا تحـل الم
وبـرغم الحرب الضـروس، تبقى
امـنـيــــة المقــــاتل في مــصــــافحــــة
عدوه ومعـانقته اكثـر من قتله،
او المـــوت علـــى يـــديه. ولــم يكـن
ــــــــاك عــــــــدو دائـــم في لـغــــــــة هـــن
التـاريخ. ولـو قــدر لمن مـاتـوا في
الحـــروب ان يعـــودوا، لــتعجـبـــوا
من غبـائهم، باهدارهم الفرص
الكـثـيــرة في الــسلـم عـن طـــريق
الــتـــســـــامح، بـــــدلا مــن فقـــــدان
الارواح والامـــــوال بـــتعـــصـــبهــم

الاعمى وغير المبرر.
واذا اردت ان تـعـــــــــــدّ انجـــــــــــازات
الانـــســــان علــــى مــــدى تــــاريـخه
المـــــدون، فلـن تجــــد اعــظـم مـن
ايمــان الأغلـبيـة الـســاحقــة من
البـشــر بـضـــرورة التـســـامح مع
الاخــريـن، بــرغـم اخـتلافهـم في
كل شيء اخـر تقــريبــا. ذلك ان
الاخـتـلاف لا يكـــون صحـيــا الا
في جـــو مـن الـتـــســــامح وقـبـــول
الاخـــــر. ومـــــا دامــت الحقــيقـــــة
الــنهــــائـيـــــة للاشـيــــاء لا يمـكـن
ادراكها لقصور العقل البشري،
ـــــــو لـلـفـلاسـفـــــــة ان كـــمـــــــا يـحـل
يصفـوه، فـكل حقيقـة ظـاهـريـة
ــــــؤمــن بـه ــــــة. وكـل مــــــا ي ممـكــن
الاخــــرون ممكــن، ولكـن هـنـــاك
ـــــؤمـــن به ـــــا ن ـــــرجــيـح فقـــط لم ت
نحن. ومـن هنـا يمكـن ان نحب
الاخـرين لاخـتلافهم عنـا بقدر
ما نستطيع ان نتسامح معهم.
ولا شك ان المـؤمـنين بــالمبـاديء
الـــســــامـيـــــة للــــديــن الاسلامـي
يـقــــــــرون انـه ســـمـح بمــــــــا فـــيـه
الـكفــــايـــــة لقـبــــول الاخــــر. اذن
فلـيكـن الاختلاف سـببـا لـلحب
لا للحـــرب، لاننــا مـتحـضــرون،
ولاننـا مـؤمنـون، ولاننـا خليفـة

الله على الارض.

http://aghazala.blogspot.com
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الــــدافعـين، فــــان اولهـمـــا يمــثل
رغبــة المجـتمـع الاكبــر في الحق
والمـســاواة والمـصــالح المــشتــركــة،
ويمـثل الـثـــانـي رغـبـــة المجـتـمع
الاصـغـــــــــــر  في الاســــتــــئــــثـــــــــــار،
والمـكـــــاســب الـــضـــيقـــــة. وهــمـــــا
يـتـصــارعـــان علــى الـــدوام علــى
مـستـوى الفـرد الـواحـد، وعلـى
مــستـــوى المجتـمعــات الـصغــرى

صعودا.
ـــــة مع ذلـك غــيـــــر ان الــبــــشـــــري
ــــــش اوجــــــــدت ســـبـلا لـلـــتـعــــــــاي
ــــــــــرغــــم وجــــــــــود ـــــــشــــتــــــــــرك ب الم
الخلافـــــات، يقـــــوم علــــى اســـس
تحــتـــــرم الـــطـــــوائف والمـــــذاهــب
والاعـراق ولا تقلل من شأن أي
مـــنهـــــا، وتــتـــيح لــكل مـــنهـــــا ان
ينتهج نهجه الخاص طالما كان
خــاضعــا للقـانـون. وخـوفــا من
جـــــور القـــــانـــــون الـــــذي يــــســنه
البعـض، ولدت فكـرة الاشتراك
ـــــــــون مـــن قـــبـل في ســـن الـقـــــــــان
الجــمـــيع. وخـــــوفـــــا مــن جـــــور
القـائمين علـى تنفيـذ القـانـون
ـــــات المــــشـــــاركـــــة في ظهـــــرت الــي
الحكـم. وخـــوفـــا مـن اسـتـئـثـــار
الحكــام بــالــسلـطــة وابـتعـــادهم
عــن المحـكـــــومـــين، مهــمـــــا تـكــن
انـتمــاءاتهم، اقــر مبــدأ المنـاوبـة
علــى الــسلـطــة. ولعـمــري هــذه
هــــي المـفـــــــــردات الــــتــــي تحـــــــــدد
مفهوم الديمقراطية الحديثة.
ان الطائفية التـي تريد تسييد
افكـــارهـــا انمـــا هـي امـــر مقـيـت
تجـدر محاربته. لكن الطائفية
ــــــــــروض. واذا لا تــُجــــتــــث، بـل تـُ
اتـــيـحـــت الـفـــــــرصـــــــة لـلــكـل في
المشاركة، فلن يكون هناك دافع
حقيـقي للنزاع. واذا كـانت هذه
المـــشــــاركـــــة فعــــالــــة، فـــسـتـكــــون
الـعــــــامـل الاســــــاس في تــــطــــــور
المجــــتــــمـع ورقــــيـه. وقـــــــــد ادرك
الانــســـان مـنـــذ وقـت طــــويل ان
الــسلـم قـــد يكـــون هــشـــا، ولكـن

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ــــــــــون. ــــــــــى حــــــــــد الجــــن ممـلا ال
والــطـــــائفـيـــــة بعــــد ذلـك نـتــــاج
الـفكـــر الـبــشـــري عـبـــر عــصـــور
طـويلة من الـسعي المضني وراء
الحقيقـة. فهـي نتيجـة حتمـية
لــــرقـي الانـــســــان الـتــــواق الــــى
اختـراق المجهـول، والخـوض في
الغمـار الـصعبـة، متحـديـا ذاته

لاثباتها او فهمها.
لـكن الـطــائـفيــة علــى مــستــوى
الـفكر لا تسـود. وما تسـود، كما
اثـبـتـت وقــــائع الـتــــاريخ، رغـبـــة
اخــرى في نفـس الانـســـان، تلك
هـي فـــرض الـــذات، مهـمــــا تكـن
الطـرق والـوسـائل المـتبعـة، وان
ـــــالحـــــروب والـــتقــتـــيل كـــــانــت ب
والـتهجـيــر والاسـتعـبــاد. وهـنــا
مكـمـن الخــطــــر علـــى الجـنــس
ـــــة في ـــــرغــب الــبــــشـــــري. اذ ان ال
ــــــد الــــطــــــائـفــــــة، الــتــي تـــــســيــي
يستعملها عـادة قادة طموحون
الى السلطـة المطلقة، قد تدفع
الافـراد الـى الـتصـرف بـشكل لا
عقـلاني وتــوقعهـم تحت تــأثيـر
المد الجمعـي، ثم تغير نوازعهم
ومـُثـلهـم وتجـعل مـنهـم اشـــرارا

لا يرجى لهم صلاح.
ـــــشـــــــر لـــيـــــس اصـلاً في لــكـــن ال
الانسـان. والمجتمعـات البشـرية
اوجــــدت ســبلا لـلقــضـــــاء علــــى
التـطرف الـشريـر، وهي جمـيعا
ـــــة القـــــانـــــون، تــــســتـــظل بمـــظل
وتـؤمـن بضــرورته. كمـا اوجـدت
المجـتمعـات الانـســانيـة معــاييـر
لـتقــديــس الخـيـــر وتحفـيــزه في
ــــــــة الـــنـفــــــس، وتجـعـلـه الـغــــــــاي
ــــــاء. وفي كل القـــصــــــوى للاشــي
تجـمع بــشــري هـنــاك خـطــوط
عـريضـة يتـفق عليهـا الجـميع.
ولـكنـهم يـنقــسمـــون تحت هــذه
المـسلمات الى مجتمعات اصغر
وتلك تنقسم لاحقا الى ما هو
اصغــر وهكــذا. واذا كــان الخيــر
ـــــــاة ـــــشـــــــر عـــنــــصـــــــري الحـــي وال
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عـلمانية تقـدس الفردية ضمن
الهـيـكل الاجـتـمــــاعـي. بـيـنـمــــا
تكون صفة المجتمعات المؤسسة
علــــى قــــاعــــدة الــــديـن الايـثــــار
والـــرغبـــة في التـضـحيـــة. وحين
يشعر بعض الافراد ضمن احد
هذين بضرورة مراعاة الصفات
ــــــــوع مـــن ــــــشــــــــأ ن الاخــــــــرى، يـــن
التـوفـيق يميـز تـوجهـات هـؤلاء
الافـــــراد، ويـــــؤســــس لـــطـــــائفـــــة
ــــــــى صـــيـغــــــــا ــــــــدة تـــتـــبـــن جــــــــدي
اجـتـمـــاعـيـــة مقـتـبــســـة عـن كل

منهما.
وعلـى هـذا، فـان الطـائفيـة هي
احد مظـاهر التطـور الذي يمر
به البشـر، في محاولـة تصحيح
مـــــســـــــار الـــتـــــــاريـخ، وفي رفــــض
المــسلـمــات المـتــوارثــة. ولــو قــدر
للبـشــر ان يكـونـوا علـى شـاكلـة
واحدة، لتوقف مجرى التاريخ،
ولاصبـح التعـايـش بين الافـراد
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ــــــــــاؤهــــم انـقـــــــســــم عـلــــيـهــــــــــا اب
واجـدادهـم. ومع ذلك يحـتفظ
المجـتــمع بـنـــــوع مـن الـــــوحـــــدة،
تحـت رابــط اوثق مـن الـــرغـبـــة
الـشخـصيـة. فـالانـسـان تــدفعه
غـــــرائـــــز عـــــدة وتحـــــركه نـــــوازع
مخـتلفـــة. وكمــا ان الـــرغبــة في
الــتجــمع غـــــريـــــزة مــتـــــأصلـــــة،
ـــــذات، ـــــال فـكـــــذلـك الـــــشعـــــور ب
والنزوع الى التـفوق هي سمات

بشرية محضة.
ولـعل ســبـــب الانقــــســـــام يـــــأتــي
اصلا مـن تــصــــارع نــــوعـين مـن
الانـتـمــــاء داخل الفـــرد يــــدفعه
الـــى ايجـــاد انـتـمـــاء مــشـتـــرك،
فـالقــوميـة قــد تكـون اقــوى من
ــــــديــنــي في احــــــد الانــتــمــــــاء ال
المجتمعـات بـينمـا يكـون العــِرق
اقوى من كلـيهما في مجتمعات
اخــرى. وحـين يـتفــوق الــشعــور
القــــــومــي يــنــتـج مجــتـــمعــــــات
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الاخـــتـلاف رحـــمـــــــة بـه، فـقـــــــد
اقتـضــى هــذا الاخـتلاف شعــور
الانسان بعـدم الكمال وبالتالي
اخـــذ يـبحـث عـن الــتكــــامل مع
الاخـــــريــن، وذلـك هـــــو اســـــاس
تـــطـــــور الــبــــشـــــريـــــة، ونمـــــوهـــــا
وســيـــطـــــرتهـــــا علـــــى الـكـــــوكــب

الارضي. 
ـــــــى ان الاخـــتـلاف شـــيـــمـــــــة عـل
بـشـريـة خــالصــة اكثــر تعمـيمـا
مـن الــشـكل، ومـــا قـــدّر الله لـكل
فــــرد ان يكـــون علـيه. فـــالـبــشـــر
يخـتلفـــون في اللغــات والاديــان
والمـذاهـب والعـادات والـتقــاليـد
وغيـر ذلـك اختلافـا كـبيـرا. ولا
تكــاد تجــد ميــدانــا يـتفق علـيه
الجمـيع، بل هـم يتفـرقـون الـى
فــــرق شـتــــى ويـنـتـــسـبــــون الــــى
ـــــــــاثـــــــــرة. وهـــم اطـــيـــــــــاف مـــتـــن
يــنقـــسـمــــون كل جـيـل تقــــريـبــــا
حـــــول نفــــس القــضـــــايـــــا الـتـي
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عاتـبا علـى ابيه لاتـيانـه به الى
هــذه الحيـاة الـظـالمــة. لكـن من
بـين حسـان الجسـوم من ضعُف
وانـتـــابــته الامـــراض، ومـن بـين
المـفكـــريـن العـظـمـــاء مـن ذهـب
عقـله فلم يعـد يعـي شيئـا. ولـو
ــــــوجــــــد في ــــــأمـل الانـــــســــــان ل ـت ـ ـ ـ
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الغلاة الجدد سبيكة الانحطاط الشامل!
كاظم حبيب ميثم الجنابي 

علاء خالد غزالة

من نعم الخالق
عز وجل ان خلق

الناس مختلفين، ولم
يجعلهم على شاكلة

واحدة. فجعل من
بعضهم ابيض والاخر
اسود، وجعل بعضهم

طويل القامة والاخر
قصيراً، وجعل بينهم

قوي الجسد والاخر
ضعيفه.

تشير أخبار الحركة السياسية
العراقية إلى حراك جديد في

صفوف قوى التيار
الديمقراطي العراقي يسعى

إلى تشكيل تحالف سياسي
يضم إليه جميع أو أغلب من

يحسب على قوى التيار الوطني
والديمقراطي العراقي من
أحزاب وتكتلات وشخصيات

سياسية واجتماعية، إنه الشارع
العريض الذي يمكن أن يحقق

ولأول مرة بعد خلع النظام
الدكتاتوري، إمكانية سير جميع
قوى وشخصيات التيار الوطني

والديمقراطي فيه لمواجهة
الكثير من المخاطر التي تتهدد

العراق في هذه المرحلة
الحرجة من تاريخ العراق.
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